
يخ الصــدام بين الإسلام والغــرب مــوجز تــار
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كانت الحملة الفرنسية على مصر والشام المظهر العملي لحجم التفوق الغربي على المسلمين، ونرى
صدمــة المســلمين في كلمــة الجــبرتي الــذي اعتــبر أن مــا حــدث هــو “اختلال الزمــن وانعكــاس المطبــوع
وانقلاب الموضوع”[]، وصحيحٌ أن الحملة الفرنسيةلم تكمل ثلاث سنوات حتى رجعت خائبة؛ لكن

الصحيح أيضا أن ذلك كان بتحالف عثماني إنجليزي روسي.

كـانت الدولـة العثمانيـة في أواخـر القـرن الثـامن عـشر قـد أعلنـت عمليـا أنهـا ضعفـت، وقـد شهـد عـام
م واقعة هي الأولى من نوعها إذ دفعت الدولة جزية وتعويضا حربيا للروس، وبدأت حركة
يــات مــع بدايــة القــرن التــاسع عــشر في عهــد الأخــذ عــن أوروبــا وتقليــدها في النظــم والتعليــم والإدار
السلطان محمود الثاني، ومن هنا بدأت طلائع الهيمنة الغربية الناعمة. وفي ذات هذا الوقت كان
محمد علي باشا في مصر يؤسس لنفسه مملكة ضخمة يستعين فيها بالغربيين استعانة كاملة، وكان
مــن القــوة وعلــو الهمــة والإصرار حــد أن صــار أقــوى مــن الدولــة العثمانيــة ذاتهــا، فاحتــاج حلفــا غربيــا
يــا وتعليميــا- قائمــا، يا، فيمــا ظــل إرثــه التغريــبي في مصر -اقتصاديــا وإدار لتحطيمــه وتحجيمــه عســكر
ا ولئن حافظ محمد علي على استقلاله فلقد كان خلفاؤه من الضعف والإسراف والانبهار بالغرب حد

وصل إلى تسليم البلاد عمليا للأجانب قبل أن يكتمل ذلك بالاحتلال الإنجليزي لمصر (م).

وإلى ذلك الوقت كان الفارق قد اتسع بين المسلمين والغرب في كل شيء، وأصبح الاستعمار سياسة
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ثابتــة للغــربيين، حــتى لقــد احتــاجوا إلى مــؤتمرات لتقســيم منــاطق النفــوذ فيمــا بينهــم، فــاحتلوا كــل
يا وإما بالهيمنة الاقتصادية أو السياسية، وحافظوا على بقاء الدولة إفريقيا ومعظم آسيا إما عسكر
العثمانية في حال “الرجل المريض” لكي لا يثير تقسيم أملاكه حروبا فيما بينهم، حتى جاءت اللحظة
ــمت الحاســمة في الحــرب العالميــة الأولى الــتي انتهــت بهزيمــة الدولــة العثمانيــة وحليفتهــا ألمانيــا، وقُس
ـــة والفرنســـية في الشـــام، وجـــرى ـــوش البريطاني ـــت الجي ـــض بين المحتلين، ودخل ي أملاك الرجـــل المر

التقسيم المشهور لهذه المناطق طبقا لاتفاقية سايكس بيكو.

كــانت الكارثــة الكــبرى الــتي تقــع لأول مــرة هــي إلغــاء الخلافــة الإسلاميــة (م) ودخــول تركيــا في
العلمانية بالحديد والنار الذي استعمله أتاتورك؛ إذ شن هذا الرجل حملة ولا أشرس ولا أقسى على
الإسلام والمسلمين في تركيا، مدعوما -في الحقيقة، وبعض الظاهر- بكل القوى التي تناصب الإسلام -

وحاملي رايته العثمانيين- العداء، وصار المسلمون للمرة الأولى في تاريخهم بلا خلافة ولا دولة قوية.

خ الاحتلال الغربي وجوده في بلاد وكان الانسياح الغربي في بلاد المسلمين نتيجة طبيعية لكل هذا، ورس
المسلمين، وبرغم ما أبداه المسلمون من بسالة وما أشعلوه من حركات جهاد ومقاومة واسعة إلا أن
فـارق القـوى كـان عصـيا علـى الـردم، وبقـي الاحتلال في بلادنـا حـتى منتصـف القـرن العشريـن بشكلـه

المباشر.

ومع تصاعد المقاومة والجهاد وتغير موازين القوى العالمية، رحل الاحتلال بشكله التقليدي ولكن بعد
أن تـرك في مواقـع السـلطة رجـاله الذيـن ربـاهم علـى عينـه وصـنعهم بيـده، وتـرك مؤسـسات ونظمـا
وأنماطًـا راسـخة عمـل رجـاله علـى بقائهـا وتنميتهـا واسـتمرارها والحـرب علـى مـن يرفضهـا، وقـد قـام
رجال الغرب بما لم يستطع الغرب ذاته أن يقوم به من تسخير للبلاد والعباد لمصلحة الغرب حتى كانوا
أشد على أهلهم من المحتل نفسه. واستثني من هذه السياسة الغربية إسرائيل، الدولة اليهودية
التي أنشأها الغرب في الشرق لتكون معسكرا حربيا متقدما لهم وممثلا لمصالحهم وشوكة في الجسد
الإسلامــي، فهــذا هــو مــا بقــي مــن إرث الاســتعمار الفعلــي في بلاد المســلمين، مــع منــاطق متفرقــة
ومحـدودة مـن بلاد أخـرى. وصـار شكـل الاحتلال الواقـع هـو الهيمنـة السياسـية الاقتصاديـة والنفـوذ

الكامل في البلاد الإسلامية.

لكن لم تمض ثلاثة عقود أو أربعة عقود حتى عاد الاحتلال بوجهه مرة أخرى فسقطت كابول وبغداد،
ونزلــت الجيــوش الأمريكيــة في البلاد الإسلاميــة، لكــن هــذا لم يكــن الوضــع الأخطــر وإن كــان الأوضــح

والأظهر.

الوضع الأخطر هو هذه السيطرة الكاملة التي هي احتلال حقيقي ولكنه خفي، فيكاد يكون كل شيء
خاضعا للغرب أو يوشك على الخضوع بما في ذلك مناهج التعليم ووسائل الإعلام بل حتى قوانين
الأحوال الشخصية، وقد نظم الغرب نفسه بحيث أسس لمؤسسات كبرى تنظم أدق الأعمال وتحكم
عليها؛ مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة الثقافة العالمية ومنظمة الصحة العالمية
ومؤســـسات حقـــوق الإنســـان وهيئـــات مقيـــاس الجـــودة “الأيـــزو”، فضلا عـــن اتفاقيـــات سياســـية
يـة انتقـال البضـائع وفي نسـبة الاسـتيراد والتصـنيع، واقتصاديـة تتحكـم في أسـعار النفـط والغـاز وفي حر
ية تنبني عليها آثار بعيدة، إذ يكاد يكون مآل عملها هو ير دور وتصدر كل هذه المنظمات والهيئات تقار



تصنيف الدول إلى دول مطيعة وخاضعة ودول تحتاج إلى ضبط.

وأخطر ما أسفرت عنه هذه القرون من الاحتلال والهيمنة لم يكن مجرد الإخضاع العسكري الـمُذِلّ،
بل محاولة تغيير الهوية وإلحاق المسلمين بالغرب ليكونوا ذيولا له في كل شيء، حتى في معتقداتهم

وأفكارهم.

والحــق أن الاحتلال الغــربي لم يكــن تقليــديا هــذه المــرة، بــل تســلح بجيــش مــن البــاحثين والمســتشرقين
الذيــن نزلــوا قبيــل الجيــوش ومعهــا وبقــوا بعــدها يفحصــون عالمنــا ويــدرسونه وينتجــون فيــه الأبحــاث
والدراسات، حتى صارت لهم مادة ضخمة قوية استعان بها الاحتلال في كل مراحله: التهيئة للغزو،
ترسيخ الغزو، إكمال رسالة الغزو بعد خروجه. وصحيح أن بلادنا عملت بسنة المغلوب المولع بتقليد
الغـالب فكـان فيهـا مـن يسـتدعي المحتـل ومـن يؤيـده إذا حـل ومـن يظـل علـى عهـده إذا رحـل، إلا أن
هذه السنة دعمتها الجيوش والأموال والإمكانيات الوافرة والمؤسسات والنظم التي تقسم الناس

بين مؤيد للغرب فيرقى، ومعارض له ولثقافته فيبقى على حاله.

لقد انقلب الحال بين الهجمتين الغربيتين؛ فالهجمة الأولى التي هي الحملات الصليبية وإن هزمت
 في الأمة لوثة غربية، بل سرت في الغربيين

ِ
يا، ولم تَسرْ مت أمامهم حضار

ِ
يا إلا أنها هُز المسلمين عسكر

يا، وهذا أمر مشهود مُعترف مت الأمة عسكريا وحضار
ِ
لوثة شرقية. بينما في هذه الهجمة الأخيرة هُز

بـه بغـض النظـر عمـن اسـتلذ هـذه الهزيمـة ورضي بـالغرب بـديلا أو اعـترف بهـذا ليجـد سـبيلا لهضمـه
واستيعابه ودفعه.

بدا الفارق واضحا بين العصور في كل المجالات، فمن ذلك -مثلا- أنه:

. بينما كان ابن تيمية يصف واقع عصره بقوله: “ليس عند أهل الكتاب فضيلة علمية وعملية إلا
كمل منهم فيها. فأما العلوم: فهم أحذق -في جميع العلوم- من وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أ
جميع الأمم حتى العلوم التي ليست بنبوية، ولا أخروية، كعلم الطب -مثلا- والحساب، ونحو ذلك،
كمل من مصنفات الأمتين، بل أحسن علما وبيانا هم أحذق فيها من الأمتين، ومصنفاتهم فيها أ
لهــا مــن الأولين الذيــن كــانت هــي غايــة علمهــم”[]، كــان الطهطــاوي بعــده بأربعــة قــرون يقــول بعــد
تعداده لأنواع العلوم: “فإذا نظرت بعين الحقيقة رأيت سائر هذه العلوم المعروفة معرفة تامة لهؤلاء

.[]”الإفرنج ناقصة أو مجهولة بالكلية عندنا

. وبعــد ثمانيــة قــرون مــن قــول ابــن حــزم: “إن أحــدًا مــن أئمــة المســلمين المســتحقين لاســم الإمامــة
نة بالعلم لم ينكروا تكوير الأرض، ولا يُحفَظ لأحدٍ منهم في دفعه كلمة، بل البراهين من القرآن والس
قـد جـاءت بتكويرهـا”[]، كـان بين علمـاء المسـلمين نـزاع حـول الأرض، هـل هـي كرويـة أم منبسـطة،

.[]فقائل بهذا وقائل بذاك وبينهما نزاعات

. ومثلما امتدح حتى من يكره منهم المسلمين رزانتهم وعاداتهم في الطعام والشراب واعترف -رغم
كراهته للمسلمين- بتفوقهم الواضح على المسيحيين[]، امتدح رجال منا بعد سبعة قرون آداب

.[]الطعام لدى الفرنسيين وتفوقهم فيها على المسلمين وإن كرهوا ذلك أيضا



. ومثلمــا تعجــب الغربيــون مــن نشــاط المســلمين حــتى قــال هبمولــد: “والعــرب كــانوا ذوي نشــاط
يـد جيـوم: “في منقطـع النظـير، وهـذا النشـاط هـو آيـة دور ممتـاز في تـاريخ الـدنيا”[]، وحـتى قـال ألفر
خلال القرون الأربعة لسيادة الإسلام وجدت روح البحث الديني والفلسفي في كل مراكز العلم، وإن
لـون الطـابع الـذي تميز بـه العقـل الـشرقي وسـحره مـا زال باقيـا متسـكعا في كتابـات ذلـك العصر، الـذي
كان كل تاجر فيه شاعرا، وليس كل شاعر تاجرا”[]، وقد وصفت زيجريد هونكه شعب الأندلس
بأنه شعب من الشعراء[]، انقلب الحال وصرنا نمدح نشاطهم وفنونهم حتى قال أحمد زكي عن
ــدع إذا قلــت في هــذا المقــام إن كــل طليــاني لا بــد أن يُخلــق نابغــا بــالطبع في الرســم

ِ
الإيطــاليين: “ولا ب

ــر، أو الموســيقى والأغــاني ونظــم القريــض ي والتصــوير والنقــش والنحــت والتعمــير، أو التحــبير والتحر
.[]”والمعاني

وصار كل صاحب رحلة إلى بلاد الغرب يصف حاله بنحو هذه العبارات: “ويعلم الله أني مع كثرة ما
ره، كمن ص العيش مُكَدشاهدت في تلك البلاد من الغرائب وأدركت فيها من الرغائب كنت أبدا مُنَغ
فقد وَطَرَه ولزمته معسرة، لا يروقني نضار ولا نضرة، ولا نعمة ولا مسرة، ولا طرب ولا لهو، ولا حسن
ولا زهو، لما أني كنت دائم التفكر في خلو بلادنا بما عندهم من التمدن، والبراعة والتفنن، ثم تعرض لي
وا بأخلاق حسان، وكرم يغطي العيوب ويستر من عوارض من السلوان، بأن أهل بلادنا قد اختُص
شان، ولا سيما الغيرة على الحُرَم، وصون العرض عما من هذا الصوب يُذَمّ، ثم أعود إلى التفكر في
المصالح المدنية، والأسباب المعاشية، وانتشار المعارف العمومية، وإلى إتقان الصنائع، وتعميم الفوائد

.[]”والمنافع، فيجفل ذلك السلوان، وأعود إلى الأشجان

اق مهـرة، غـير أنهـم ولا يعـني هـذا اختفـاء العلـوم عنـد المسـلمين في ذلـك الـوقت، بـل كـان منهـم حُـذ
افتقدوا النظام الذي يستفيد من هذه العلوم ويُخرجه “من القوة إلى الفعل” بحسب تعبير الجبرتي
الــذي تحــدث عــن علمــاء وقتــه وقــدوم الغــربيين ليتعلمــوا علــى أيــديهم علــوم الهندســة والكيميــاء
وغيرهما[]، وكذلك نجد لدى رفاعة الطهطاوي علما دقيقا بالجغرافيا ومواقع البلدان والأقاليم
وما كان يسمى أيامهم علم الهيئة، الذي يبحث في الأرض ودورانها وتغير الفصول عليها وتقسيمها

.[]بخطوط الطول والعرض والفوارق في التوقيتات بين البلاد

لكن يجب ألا نختم هذا المبحث دون أن نؤكد على أن مظاهر التغرب التي عمت العالم الإسلامي لم
تكن إلا بأثر الضغط العنيف لأنظمة الحكم الموالية للغرب، بينما ظل اعتناق الشعوب لمبادئ التغرب
يــع، لا ســيما إذا قارنــا المجهــود المبــذول بالنتــائج المتحققــة، ولا تكــاد تــرى ومظــاهره ينعــم بالفشــل الذر
اعتناقا حقيقيا للتغريب إلا في طبقة ضئيلة، هي الطبقة المترفة المرتبطة بدوائر السلطة والمال، والتي
هي جزء -ونتيجة أيضا- من أنظمة الحكم ذاتها. وهذه نقطة تفوق كاملة للمسلمين؛ إذ منذ أن
بسط سيادته على الشعوب دخلوا فيه أفواجا ومن دون إكراه، بينما لم تفلح كافة أنواع الغزو الفكري
بالخـداع والغـزو العسـكري بـالقهر في أن تـؤثر تـأثيرا كـبيرا علـى خريطـة اعتنـاق الأديـان. وفي نهايـة هـذا
القــرن العشريــن -أي بعــد قــرنين مــن المجهــود التغريــبي الرهيــب- أقــر صــمويل هنتنجتــون بــأن حلــم

.[]تغريب المسلمين مستحيل وبأنهم لن يتغربوا

امُ وفي كـل الأحـوال فـإن تغـير الزمـان وانقلاب الأحـوال مـن سنن الله في كـونه، قـال تعـالى: {وَتِلْـكَ الأَْيـ



.[ :آل عمران] {
ِ

لُهَا بَينَْ الناس
ِ
نُدَاو

ونحن بعد هذا على وعد بأن يسود الإسلام وينتصر، وأن يبلغ المشرق والمغرب، وألا يترك نوره بيت
.[ :هود] {َقِينالْعَاقِبَةَ للِْمُت} مدر ولا وبر ولا حجر إلا دخله، وأن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
./ الجبرتي: عجائب الآثار []

./ ابن تيمية: الجواب الصحيح []
./ ”الطهطاوي: تخليص الإبريز، ضمن “الأعمال الكاملة []

[] ابن حزم: الفصل في الملل والأهواء والنحل /. وينبغي التنبه إلى أننا نقلنا القول الذي يصرح
“باتفــاق العلمــاء” علــى هــذا، بينمــا اكتشــاف المســلمين لكرويــة الأرض يســبق ابــن حــزم بنحــو قــرنين،
فأول من قال بكروية الأرض هو الفيلسوف أبو يوسف الكندي (ت: نحو هـ) في رسالته “العالم
وكل ما فيه كري الشكل”، ثم الجغرافي المؤ ابن خرداذبه (ت هـ) في “المسالك والممالك” ثم

ابن رسته (ت  هـ) في “الأعلاق النفيسة”، ثم أبو عبيدة الفلكي الأندلسي (ت  هـ).
. ،/ ”الطهطاوي: تخليص الإبريز، ضمن “الأعمال الكاملة []

.توماس أرنولد: الدعوة إلى الإسلام ص []
. ، ،/ ”الطهطاوي: تخليص الإبريز، ضمن “الأعمال الكاملة []

.لويس سيديو: تاريخ العرب العام ص []
.ألفريد جيوم: الفلسفة وعلم الكلام، ضمن “تراث الإسلام” بإشراف توماس أرنولد، ص []

.زيجريد هونكه: شمس العرب تسطع على الغرب ص []
.أحمد زكي: السفر إلى المؤتمر ص []

[] أحمد فارس الشدياق: الواسطة إلى معرفة مالطة وكشف المخبا عن فنون أوربا ص ،. (ط
،/ ”تونس القديمة) وانظر مثل ذلك عند: الطهطاوي: تخليص الإبريز، ضمن “الأعمال الكاملة

.خير الدين التونسي: أقوم المسالك ص
./ الجبرتي: عجائب الآثار []

[] الطهطاوي: تخليص الإبريز، ضمن “الأعمال الكاملة” / وما بعدها،  وما بعدها.
. ،هنتنجتون: صدام الحضارات ص []
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